
2 / 1

413342 ‐ لماذا البلاء والفتن ف الأزمنة المتأخرة أكثر؟

السؤال

تأتين أفار أن من المفترض أن هذه الفتن ف زماننا تون عند الصحابة رض اله عنهم؛ لأنهم هم أقوى إيمانا، وأشد ثباتا،

يف نرد علآخر الزمان، ف ون فونحن لا نستطيع الثبات أمام الفتن؛ لأننا ضعاف النفوس، خاصة المسيح الدجال الذي ي

هذه الأفار؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أخبر اله تعال أنه يبتل عباده بالخير والشر، فقال: (ونَبلُوكم بِالشَّرِ والْخَيرِ فتْنَةً والَينَا تُرجعونَ) الأنبياء/35.

هال ولسا رد قال: يعه عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، كما روى أحمد (1555) عن  سال وأخبر صل

اي النَّاسِ اشَدُّ بلاء؟ قَال: (انْبِياء، ثُم امثَل، فَامثَل، حتَّ يبتَلَ الْعبدُ علَ قَدْرِ دِينه، ذَاكَ فَانْ كانَ صلْب الدِّين ابتُل علَ قَدْرِ

ذَاكَ وانْ كانَ ف دِينه رِقَّةٌ ابتُل علَ قَدْرِ ذَاكَ).

قَال: (فَما تَبرح الْبلايا عن الْعبدِ، حتَّ يمش ف ارضِ ‐ يعن ‐ وما انْ علَيه من خَطيىة) وحسنه محققو المسند.

والصحابة رض عنهم تعرضوا لأنواع من الابتلاءات ، لن كان معهم النب صل اله عليه وسلم ينصرهم ويعينهم ويثبتهم،

وأما من بعدهم فلا يجدون هذا المعين، ولهذا كان أجر الصابر الثابت منهم عل الدين عظيما.

َلضِ عالْقَب ثْلم يهِنف ربا الصاميا مائرو ننَّ مه عليه وسلم قال: (اال صل ه عنه أن النبال رض ثعلبة الخشن عن أب

ولسا ري : يلةَ: قتْبع رغَي نزَادكِ واربالْم نب هدُ البع قَال ،ملمع ثْللُونَ ممعي ًجر ينسرِ خَمجا ثْلم يهِنف لاملْعرِ، لمالْج

.(مْنم ينسخَم رجا لب : ؟! قَالمنْهم ونَّا ام ينسخَم رجا ، هال

رواه الترمذي (3058)، وأبو داود (4341)، والترمذي (3058)، وابن ماجه (4014)، وابن حبان (385).

وجميع طرق الحديث لا تخلو من ضعف، إلا أن بعض أهل العلم ذهب إل تحسين الحديث لثرة طرقه وشواهده، فقد قال

الترمذي ف حديث أب ثعلبة هذا: حديث حسن غريب، وصححه أيضا بمجموع طرقه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة"

.(494)

وينظر: جواب السؤال رقم: (3374). 
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وعليه ؛ فإن شدة الابتلاء ف الأزمنة المتأخرة ، مع قلة الأعوان : يقابلها كثرة الأجر.

رجانِ ، امرِ الزآخ ف هولسرو هال ةبِطَاع لامالْع َعو لج هال طَاءعا رالحديث: "ذِك صحيحه عل وقد بوب ابن حبان ف

."هلمع ثْللُونَ ممعي ًجر ينسخَم

:‐ لَّمسو هلَيع هال َّله: " فإن قيل : كيف يجمع بين هذا الحديث، وبين قوله ‐ صرحمه ال انوقال الشيخ كمال الدِّين الزمل

(خير القرون قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)؟

قلنا: هذا لا يمنع تفضيل الأولين عل هؤلاء؛ لأنَّ غاية ما ف هذا: أنَّ هؤلاء الأخيرين يعملون عل [مشقة] شديدة، إذ القابض

عل دينه كالقابض عل الجمر، فيضاعف ثواب العامل منهم عل عمله، لقلة من يعمل ذلك العمل؛ ولا يلزم من ذلك أفضليته

هال َّلالثواب لقلة الأعوان عليه، كما قال ‐ ص ون ذلك العمل الخاص الذي عمله هذا المتأخر، مضاعفمن تقدَّم، بل ي عل

علَيه وسلَّم ‐: (إنَّم تجدون عل الخير أعوانًا ولا تجدُون عل الشر أعوانًا).

ويمتاز المتقدم بأمور لا يجدها المتأخر، توازي هذه المضاعفة ف هذه الأعمال الخاصة، وتفضلها بأضعاف كثيرة، كيف وقد

قال النَّب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ ف حق الأولين: (لو أنفق أحدكم مثل احد ذهبا ما بلغَ مدَّ أحدهم، ولا نصيفه)؛ فصح أنَّ

خير القرون قرن النَّب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ لرؤيتهم له، وصلاتهم خلفه، وغزوهم بين يديه وغير ذلك" انته نقلا عن

.(2/761) جامع الترمذي" للسيوط قوت المغتذي عل"

واله أعلم.


